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حفل تكریم لطلاب معھد النابلسي تحت عنوان نھضة أبناءنا نصرةٌ لأمتنا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

حفل تكریم لطلاب معھد النابلسي تحت عنوان نھضة  -النابلسي  -  27الدرس :  - سوریا  -مختلفة 
  أبناءنا نصرةٌ لأمتنا.

2002 -09-20  

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین، وبعد:

  أیھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل:

  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾

  [ سورة الإسراء]

الله، فكان محور ھذا الاحتفال الطیب المبارك كلما تقدم العلم كشف عن جانب عظیم من جوانب خلق  

عن آیة عظمى من آیات الله عز وجل ھي ھینة على الخلق ولكن في دقة تكوینھا وروعة أجھزتھا 

  عظیمة في نظر العلماء.

لكنني اطلعت قبل ھذا اللقاء على بحث علمي عن البعوضة فوجدت العجب العجاب إن لھا مئة عین،  

  ندھا مستقبلات حراریة حساسیتھا واحد من الألف من الدرجة المؤویة.سناً، وع 48وفي فمھا 

ترى الأشیاء بألوان تتناسب مع حرارتھا، كما تكلم الطالب الكریم عن أنھا تستخدم الأشعة تحت  

سناً، ولھا مستقبلات حراریة كأعلى اختراع وصل  48الحمراء، إذاً في رأسھا مئة عین، وفي فمھا 

الأشیاء بحرارتھا، وترتسم على شبكیة أعینھا بلون یتناسب مع حرارتھا، وحساسیة  البشر إلیھ، تتحسس

  ھذه المستقبلات واحد بالألف من الدرجة المؤویة.

أما خرطومھا الذي فیھ العجب العجاب فیھ ستة سكاكین، أربع سكاكین تحدث مربعاً في جلد الملدوغ،  

ً تمتص بھ الد م، في خرطومھا ستة سكاكین أربع أربعة لإحداث وسكینان یتلاحمان فیكونان خرطوما

الجرح، واثنان لیكونان أنبوبناً تمتص بھ دم الملدوغ، ومع ذلك فلابد من أن یكتشف العلم في المستقبل 

  حقائق عن البعوضة العقل لا یصدقھا.

ولم یعرفوا أخلص من ھذا إلى أن علة ما یعاني منھ المسلمون عدم طاعتھم �، ذلك لأنھم عرفوا الأمر  

الآمر، ذلك لأنھم اعتنوا بالمرحلة المدنیة، ولم یعنوا بالمرحلة المكیة، فأنت إذا عرفت الآمر ثم عرفت 
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  الأمر تفانیت في طاعة الآمر، إما إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر.

  في محنة لم یشھد لھا التاریخ مثیلاً: أیھا الإخوة الأحباب، أقول لكم ھذه الحقیقة: ونحن عرباً ومسلمین

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  [ سورة مریم]

  وقد لقینا ذلك الغي، نراه كل یوم، وكل ساعة. 

قَ لنا من ورقة رابحة في أیدینا إلا أبناؤنا، أبناؤنا أیھا الإخوة، الحقیقة أنھ في ھذه المحنة العظیمة لم یب

  ھم المستقبل، فلا یبقى أمامنا حجة من دون أن نعتني بھم عنایة فائقة.

أیھا الإخوة الأحباب، لا یمكن أن یسعد أب أو أم، ولا أن تقر عینھ إلا إذا كان ابنھ صالحاً، والعقبات  

ارف إلى الانحطاط لا تعد ولا تحصى، فإذا كان الأب أمام صلاح الأولاد لا تعد ولا تحصى، والصو

فیما مضى یكفیھ توجیھات قلیلة فالیوم لا یمكن أن ینجو ابنھ إلا بجھد بالغ الخطورة، إن أردت أن تقر 

عینك أیھا الأب، إن أردت أن تنام قریر العین، إن أردت أن تسعد في حیاتك فلابد من أن یكون ابنك 

  صالحاً.

للفتة الكریمة من ھیئة الإدارة في تكریم الأم التي وصل إلى علمنا أنھا تعتني بأولادھا، أعجبتني ھذه ا 

أنھا تحرص علیھم، أنھا تتصل بالإدارة من أجلھم، أنھا تراقب تقدمھم، أنھا تأتي بھم إلى المعھد، وھناك 

الأب الذي یأتي إلینا أم تنتظر ابنھا ثلاث ساعات كي تعیده إلى حي بعید، ھذه الأم موضع التقدیر، ھذا 

  ویسأل عن أحوال ابنھ موضع تقدیر.

أیھا الإخوة، لو بلغت أعلى منصب في الأرض، وجمعت أكبر ثروة في الأرض وكنت في أعلى مكانة 

   في الأرض لن تسعد إلا إذا كان ابنك صالحاً، ألم یقل الله عز وجل:

   ﴿ فلاََ یخُْرِجَنَّكمَُا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقَى ﴾

  [ سورة طھ]

بحسب اللغة قواعد اللغة فتشقیا، لكن القرآن فیھ إیجاز رائع، شقاء الأب شقاء حكمي للأم، وشقاء  

  الأولاد قیاساً على ذلك شقاء حكمي للوالدین.

أیھا الإخوة الكرام، أیھا الأولیاء آباء وأمھات، لن نسعد جمیعاً إلا إذا كان أولادنا كما نتمنى لمعرفة با�، 

  استقامة على أمره، وتفوق في الدنیا.و

رأیتم أیھا الإخوة، كیف أن حفظت كتاب الله ھم الأوائل في الشھادات العامة جمعوا علامات تقترب من  

النھایة العظمى معنى ذلك أن الطالب حینما یعرف الله وحینما یستقیم على أمره كأنھ عدسة تجمع الشعاع 
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ن في اللوحات العامة ھؤلاء الذین تفوقوا أكثر البنات محجبات، ما وتركزه في المحرق فیتفوق، ألا ترو

  معنى ذلك؟ أن الدین عامل تفوق، وعامل تقدم وعامل تمیز وعامل توفیق.

أیھا الإخوة الكرام، أنا أتمنى على أولیاء الأمور آباء وأمھات، أن یتعاونوا مع إدارة المعھد، أن یجیبوا  

معھد، أن یسألوا عن أبنائھم، عن تقدمھم العلمي والأخلاقي، والدیني، عن الاستمارات، أن یتصلوا بال

  والروحي، لأن ھذا الابن أمانة في عنق الأب.

  ((إذا مات الإنسان انقطع عملھ إلا من ثلاثة: صدقة جاریة، أو علم ینُْتفَعَُ بھ، أو ولد صالح یدعو لھ))

  رة][أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبو ھری

والله الذي لا إلھ إلا ھو وأنا أعني ما أقول، لو أن أحد الآباء یملك ألف ملیون دولار ولم یكن ابنھ كما  

یتمنى فھو أشقى الناس، وأن الأب الذي لھ ولد صالح یراه یصلي، یغض بصره صادقاً، أمیناً، عفیفاً، 

ن سیكون سبب سعادة الأب إلى أبد ھذا الأب یملك أكبر ثروة یملكھا إنسان في الدنیا، لأن ھذا الاب

  الآبدین.

أیھا الإخوة الكرام، أرجو من الله سبحانھ وتعالى أن یكون التعاون وثیقاً، یعني الشيء الذي یلفت النظر  

في ھذا المعھد، والفضل والله للإدارة والمدرسین وأنا واحد منھم الحقیقة أنا أحب أن عطي كل إنسان 

لھیئة الإدارة وللإخوة المدرسین، والله بالتعبیر الحدیث ھم جنود مجھولون،  حقھن الفضل الكبیر الكبیر

یأتون من مكان بعید، یدرسون لوجھ الله تعالى، یبتغون عند الله الرفعة، الإداریون یسھرون إلى الساعة 

درسون، الثانیة لیلاً في إعداد المناھج، وإعداد الأسئلة والتخطیط لھذا المعھد، ھناك إدارة، وھناك م

وھناك إداریون، وھناك مساعدو مدرسین ھؤلاء جمیعاً فریق عمل واحد، والذي ینقصنا نحن في العالم 

  الإسلامي ھذه الروح الجماعیة في العمل، ھذا الانتماء إلى الجماعة، فریق العمل.

ذا لفت نظري مرة إعلان في صحیفة، في جریدة تصدر في ھولندا، أنھم یبحثون عن موظف الشروط ك 

وكذا كالعادة إلا أن شرطاً وحداً یلفت النظر أن یصلح للعمل مع فریق المؤمن الصادق المخلص یصلح 

  للعمل ضمن فریق، أما البعید عن الله عز وجل یحطم من حولھ ویبقى وحده.

فیا أیھا الإخوة، أنا أشكر من أعماق قلبي الھیئة الإداریة، والھیئة التدریسیة ومساعدي المدرسین،  

الإداریین، وأخص بالشكر الذین تفضلوا وتبرعوا بما یغطي ھدایا الاحتفال ھذا والاحتفال الذي یلیھ، و

  فلھم من الله جل جلالھ الأجر والثواب.

   أیھا الإخوة، أذكركم بحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم:
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ُ القرآنَ فقام بھ  ُ مالا، ((لا حَسَدَ إلا على اثْنَتیْنِ: رجلٌ آتاَهُ �َّ آناء اللَّیل وَآنَاءَ النَّھارِ ورجلٌ أعْطاهُ �َّ

   فَھوَ ینُْفِقِھُ آنَاءَ اللَّیلِ وآناءَ النَّھارِ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر]

والذي یلیھ لھم من الله عظیم فھؤلاء المحسنون الذین غطوا كل نفقات، وكل ھدایا الاحتفالین الحالي 

  الأجر ولھم منا جزیل الشكر، ولولا أنني أعلم یقیناً أنھ لا یرضیھم أن أذكر أسمائھم لذكرتھا.

أیھا الإخوة الأحباب، نحن فریق عمل ترون معي كیف أن العدو یرید إفقارنا بوسائل لا تعد ولا  

ادة، والعدو تجھیلنا وإضلالنا، معرفة تحصى، فكسب المال الحلال، وحل مشكلات المسلمین أول عب

أصول الدین، معرفة الأحكام الشرعیة، معرفة كتاب الله، سنة رسول الله ونشرھا بین الناس، ومعرفة 

  القرآن، ونشر معانیھ، ونشر أحكامھ، أول عبادة.

  ((خیرُكمْ من تعلمَّ القرُآنَ وعَلَّمَھُ))

  بن عفان] [أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن عثمان

ھاتان عبادتان، والعدو یرید إفسادنا، فأن نجتمع في مكان طاھر، وأن نذھب إلى مكان طاھر نلبي بھ  

حاجة الجسد، فالذین أنفقوا على ھذه الأمكنة وجعلوھا تستقطب أطفالنا وأبنائنا وطلابنا، لھم من الله عظیم 

  الأجر ولھم منا جزیل الشكر.

قارنا، وإضلالنا، وإفسادنا، یرید إذلالنا، فھؤلاء الذین یضحون بأنفسھم في والعدو فضلاً عن أنھ یرید إف

  فلسطین لھز كیان العدو الصھیوني ھم عند الله بمكان:

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ ﴾   ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُِلوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  [ سورة آل عمران]

أیھا الإخوة الكرام، الذي لفت نظري كنت في حفل كھذا الحفل في اللاذقیة عند شیخ جلیل سوف یحضر  

معنا في الحفل القادم، وعنده ألف وخمس مئة طالب، وعنده مئة حافظ، ألقیت كلمة فجاء طفل والله لا 

في الأخبار، ماذا أفعل؟ یزید عن ستة سنوات، قال لي: یا سیدي ماذا نفعل نحن؟ ھذا الذي نراه لا نحتملھ 

أرأیتم إلى ھذا الطفل الصغیر! الذي لا یحتمل ما یعانیھ المسلمون قلت لھ: یا بني إن أعدائنا تفوقوا في 

العلم، وتفوقوا في الصناعة، وتفوقوا في الفضائیات، وتفوقوا في الإلكترونیات، فأحكموا السیطرة على 

بالعلم، تفوق في دراستك فإن تفوق فأرجو الله سبحانھ وتعالى أطراف الدنیا، ولا سبیل إلى أن نغلبھم إلا 

  أن یكون على ید أمثالك نھضة ھذه الأمة.

طلابنا في سنوات عدة كانوا في الصف الرابع، الآن في الصف الرابع في الجامعة أكثرھم في الطب،  

سین عندنا، ھذه الرسالة والھندسة، والمعلوماتیة، وأنا والله أفتخر بھم، وأكثرھم أصبحوا مساعدي مدر
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رسالة ھذا المعھد ھي رسالة الإیمان، رسالة الإسلام، لا أرید أكثر من أن أسأل الله سبحانھ وتعالى أن 

یجزي كل من ساھم في ھذا المعھد إداریین، ومدرسین ومساعدین، وناشطین، ومحسنین، أن یجعل لھم 

  قصراً في الجنة.

الحریصین على أبنائھم، وأشكر أمھاتھم الحریصات على مستقبل  وأشكر أیضاً أشكر آباء ھؤلاء الصغار

  أبنائھن، والله سبحانھ وتعالى لا یضیع أجر من أحسن عملاً.

الذي ذكره الأستاذ بلال جزاه الله خیراً أننا سنقدم ھدایا للأمھات اللاتي أنھ وصل إلى علمنا أنھن 

نعلمھا، أذكركم بما قالھ عمر حینما جاءه رسول من متفوقات في رعایة أبنائھن، أما التي ھي متفوقة ولا 

  نھوند، قال لھ الرسول:

یا أمیر المؤمنین مات خلق كثیر، قال لھ: من ھم؟ قال لھ: أنت لا تعرفھم، فبكى عمر وقال: وما ضرھم 

  أني لا أعرفھم إذا كان الله یعرفھم.

توفیق الأم، وفلاح الأب وفلاح الأم ولكن أیھا الإخوة، والله عقل الأب، وعقل الأم، وتوفیق الأب، و

  یقتضي أن یعتنیا بأولادھما، لأنھم سبب سعادتھما.

  أسأل الله لي ولكم التوفیق والنجاح.

   

 


